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 الملخص:

في هذه الدراسة المعنونة بـ"الرأي العام وسيكولوجية "الروح الجماعية" عند غوسـتا  لوبـو،"، نتنـاوذ هـذا 

الموضوع من خلاذ ست فقرات، وتتعلق بمفهوم الرأي العام في الفكر الغربـي، وكيـي صنعـنل الـرأي العـام ، 

وعلاقة الرأي العام بالحشود الجماهيرصة، وغوستا  لوبو، ومفهـوم الـرأي العـام، وعلاقـة الـروح الجماعيـة 

بعناعة الرأي العام، وسيكولوجية الروح الجماعية وموت الرأي العام، واعتمدنا منهجا تفكيكيا، منطلقين مـن 

 .أصغر مفهوم إلى أكبره تم جمعنا فيما بعد 
                                                            

  .لحشود الجماهيرصةا؛ الفكر الغربي ؛ غوستا  لوبو، ؛ الرأي العام ؛ الروح الجماعية الكلمات الدالة: 
Abstract 

In this study entitled “Public Opinion and the Psychology of the “Collective Spirit” in Gustave Le 

Bon,” we address this topic through six paragraphs, relating to the concept of public opinion in 

Western thought, how public opinion is made, the relationship of public opinion to mass crowds, 

Gustave Le Bon and the concept of public opinion, the relationship of the collective spirit to the 

making of public opinion, the psychology of the collective spirit and the death of public opinion. We 

adopted a deconstructive approach, starting from the smallest concept to the largest one, which we 

then compiled. 
 

Keywords: Collective spirit; public opinion; Gustave Le Bon; Western thought; masses. 

 المقدمة

تلازم ميلاد الدصمقراطية مل ظهور الرأي العام كقضية محورصة، وتزامن موت الرأي العام مـل هيمنـة الـروح 

الجماعية. ومن كثرة التروصج لمفهوم الرأي العام أصبح صتم تناوله كـممر بـدصهي، وصسـتعمله القـادة السياسـيو، 

خياراتهم واستراتيجياتهم السياسية، بل وحتـى تنيـيم النقاتـات والفاعلو، المدنيو، في كل وقت وحين لتبرصر  

 داخل المجتمعات الحدصثة.
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غير أ، ظهور مفهوم الرأي العام لم صكن بالسلاسة التي صعتقدها البعض، بل رافقته كثيرا من التعقيدات، ومنها 

تعقيدات رافقت ميلاده بل تعرصفه، إذ لم صتم لحد الآ، وبعد قرنين من ظهوره الاتفـا  علـى تعرصـي علمـي لـه. 

كما أ، علاقته بالدصمقراطية بقيت لغزا تارصخيا، هل تستغله أم صتسغلها، لكـن اههـم هـو مـيلاد مفهـوم "الـروح 

 الجماعية"، التي أدت إلى موته أو على اهقل ذوبانه.

وحاولنا في هذه الدراسة تتبل مسارات ميلاد مفهوم الرأي العام من خلاذ نماذج من الفكر الغربي،  وذلك منـذ 

بداصة تشكل الحشود العغيرة إلى أ، تطور وأصبح قضية تمثير في الحياة العامة، واخترنا من بين رواد الفكـر 

الغربي الذصن تناولوا الرأي العام غوستا  لوبو، لنسلط من خلاله الضوء على هذا المفهوم وكيـي انتقـل مـن 

دفاع عن الهوصات العغيرة إلى صناعة للتحكم في الشعوب، ومن تم البحث عن طرصقة وكيفية صناعته، وعن 

علاقته بالحشود الجماهيرصة، وميلاد الرأي العام كمفهوم مختلي عند غوستا  لوبو، تـم العلاقـة التـي حـاوذ 

 ربطها بين هذا المفهوم والروح الجماعية تم كيي هيمنت هذه اهخيرة على الرأي العام.

I – مفهوم الرأي العام في الفكر الغربي 

الرأي العام بما هو ظاهرة تعني التمثير علـى "المجمـوع" أو "اهغلبيـة" قضـية عرفتهـا البشـرصة منـذ ظهـور 

الحشود المدافعة عن الهوصات العغيرة، غير أ، المفهـوم تطـور حتـى أصـبح صـناعة، الغـر  منهـا توجيـه 

الجموع نحو أهدا  محددة لعالح تجمعات معينة قادرة على إدارة العراع. فقبل "فترة طوصلة من وجود رأي 

عام والشعور بذلك، فإ، الافراد الذصن صشكلو، أمـة صـدركو، أ، لـدصهم تقليـدا مشـتركا، وصخضـعو، عـن قعـد 

(. فلا صرخج الـرأي العـام عـن هـذا السـيا  حيـث 82، ص  1902لقرارات عقل صعتبر متفوقا" )غابرصاذ تارد  

 صلتقي مل "التقليد المشترك"، لكن من صقود ذلك هو "العقل المتفو ".

ولا صمكن بمي حاذ من اهحواذ الخلط بين الرأي العام، الذي صتشـكل وفـق نسـق ثقـافي، وبـين اهغلبيـة، التـي 

تتشكل وفق نسق انتخابي، فحتى داخل اهنيمة غير الدصمقراطية وحتى قبـل مـيلاد الدصمقراطيـة، كانـت هنـاك 

قوى )العقل المتفو ( تعنل رأصا عاما بخعوص قضـية معينـة، وهـذا الموقـي لا علاقـة لـه بالحقيقـة، ولكـن 

 بمعلحة من صدصره.

الم السكا، والاقتعادى والمؤرخ و عـالم الاجتمـاع والباحـث الانثروبولـوجي الفرنسـي ألفرصـد سـوفي عصقوذ  

"صوجد، في النيام الدكتاتوري، صنفا، من الرأي العام، واحد مفتوح ومعبر عنه، والآخر عميق، لكنه مختلي 

، وصعتبـر  سـوفي أ، (Alfred Sauvy 1964, p 14)جدا، صكو، تقرصبا تبه سري أو مهموسا به إلى حد ما"

 Alfred Sauvy)الرأي العام "كجسد أو تنييم له حياة وقواعد خاصة، تختلي عن اهتخاص الذصن صشكلونه"

1964, p15) ، وبالتالي فالرأي العام هو التفاعل الكيماوي بين الآراء، المعبر عنها وغير المعبر عنها، لكن ،

 يهه من قبل "العقل المتفو ".المندمجة في إطار الرأي الذي صتم توج

وصمكن القوذ "إ، الرأي العام عبارة عن مجموعة مؤقتة مـن الاحكـام المنطقيـة إلـى حـد مـا، والتـي تسـتجي  

للمشاكل المطروحة، صتم استنساخها بشكل متعدد في أتخاص مـن نفـا البلـد، وفـي نفـا الوقـت، ومـن نفـا 

المجتمل. ومن الضروري أصضا أ، صكو، لدى كل من هـؤلاء اهتـخاص وعـي أكثـر أو أقـل وضـوحا لتشـابه 

. فالرأي العام بهذا (.86، ص  1902)غابرصاذ تارد  الاحكام التي صحملونها من الاحكام العادرة عن الآخرصن"

 التوصيي هو الحكم الجماعي المؤقت على قضية ما، صمكن أ، تتغير الآراء حولها في فترة زمنية أخرى.

ولم تتفق الآراء الفلسفية والفكرصة على تعرصي موحد للرأي العام، حيث صرى وصليم تيمبل أ، الرأي العام معناه 

ر  أو  "وقتما صسلم عدد كبير من البشر حيواتهم وثرواتهم تسليمًا مطلقًا لإرادة تخص واحد، لا بدّ أ، قـوة العنـ

صنعـرف  الـرأي العـام، بمنـه ، و(William teamble 1950 ; p 376)الرأي هي التي تخضل القدرة للسلطة"

تواصل حر وعلني من المواطنين إلـى حكـومتهم بشـم، المسـالل التـي تهـم اهمـة، وهـو ظـاهرة مـن ظـواهر 

ره، تغيـرات معينـة فـي المؤسسـات  الحضارة الطبقية الوسـطى. وقـد رافـق اكتسـابه أهميـة سياسـية، بـل وصسـّ

الاقتعادصة والاجتماعية للمجتمل، وتحولات في التراتبية الاجتماعية. في بداصاته، "انعّ  اهتمام الـرأي العـام 

على الشؤو، الداخلية، ولكن خلاذ حروب الثورة الفرنسية وبعد مؤتمر فيينا، أصبح توظيي الـرأي العـام فـي 

الشؤو، الدولية أمرًا مقبولًا عمومًا بين رجاذ الدولة. واليوم، بات الحكم الفعاذ للرأي العام في مجاذ الشـؤو، 

هدداً    .(Speier Hans 2009; p209) بخعالص محددة للحضارة الدصمقراطية الحدصثة" الخارجية من
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وصربط جا، جاك روسو بين الرأي العام والإرادة العامة، من حيث كونها أداة لقياس التوجه العام داخل الدولة، 

حيث صقوذ "الواقل أنه صوجد ألي نوع من اهفكار صتعذر ترجمتهـا إهى لغـة الشـع ، وكـذلك المقاصـد البالغـة 

العموم، البعيدة الغور تكو، خارجة عن إدراكه، وبما أ، كل فرد لا صستحسن خطـة للحكومـة غيـر التـي تلالـم 

معلحته الخاصة فإنه صجد من العسير عليه أ، صحقق الفوالد التي صرجو نزعها من الزهـد الـدالم الـذي تفرضـه 

القوانين العالحة، وصج  لكي صستطيل الشع  الناتيء أ، صتذو  مباديء السياسـة العـحيحة، وصتبـل القواعـد 

صعبح المعلوذ علة وأ، تكو، الروح الاجتماعية، التـي صجـ  أ، تعـدر عـن هـذا   ،اهساسية لداعي الدولة، أ

النيام على رأس هذا النيام، وأ، صكو، الناس قبل القوانين ما صج  أ، صكونوه بهذه القوانين، وهكذا إذا كا، لا 

صنبغي للمشترع أ، صستعمل القوة، ولا الدليل، فإ، من الضروري أ، صلجـم إلـى سـلطا، مـن صـني قـادر علـى 

. فـالرأي العـام وسـيلة لخلـق (69، ص 2012)جـا، جـاك روسـو  الجذب بلا عني وعلى الإقناع بـلا قطـل"  

 الروح الجماعية أو الإرادة الاجتماعية.

بينما صرى كارذ ماركا أ، الرأي العام هو الوعي الزالي. ففي "النيرصة الماركسـية، صـتم اسـتخدام معـطلح 

الوعي الزالي لوصي السبل التي صنقاذ إ، العمليات المادصة واهصدصولوجية والمؤسسية من خلالها تنضلل أفـراد 

خفيـةً الاسـتغلاذ وعـدم المسـاواة  البروليتارصا وغيرهم من الفاعلين الطبقيـين داخـل المجتمعـات الرأسـمالية، من

المتمصلين في العلاقات الاجتماعية بين الطبقات. وعلى هذا النحو، فإنه صنضفي الشـرعية علـى وجـود طبقـات 

  (.False consciousness 2023)  اجتماعية مختلفة"

فالتضليل الذي صمارس على اهفراد، هو نوع من صناعة الرأي العام. وفي إصطاليـا ظهـر فـي ثلاثينـات القـر، 

مفكرا ماركسيا هو أنطونيو غرامشي الذي قاذ إ، الـوعي الزالـي أداة للسـيطرة اهصدصولوجيـة. وفـي الماضي  

مذكراته من السجن، طرح مفهوم الهيمنة الثقافيـة، وهـي "العمليـة التـي تقـوم بهـا الطبقـات الحاكمـة فـي ظـل 

الرأسمالية، حيث تخلق معاصير وقيمًا ووصمات معينة، مما صؤدي إلى ثقافة صنعتبر فيهـا اسـتمرار هيمنتهـا أمـرًا 

الهيمنة مبدأ متمصل في السلط التي تسعى إليـه عبـر   .(p. 28) 2003 Gramsci  Antonio بدصهيًا ومفيداً"

 أدوات كثيرة وخعوصا اهدوات الناعمة التي صمتي على رأسها هندسة الرأي العام.

والـذي أسـا    غير أ، لينين، قالد الثورة البلشفية ومؤسا الاتحاد السوفياتي وأكبر منيـر للماركسـية للينينيـة

للاتتراكية، صميز بين الرأي العام في المجتمعات الرأسمالية، والرأي العام في المجتمعات الاتتراكية، إذ صقوذ 

تضليل تستخدمها البرجوازصة لتزصيي وعـي الطبقـة البروليتارصـة. وفـي إ، الرأي العام في اهولى "هو وسيلة  

إذ أ، الرأي العام السالد مجـرد ،  المجتمل الاتتراكي هو وسيلة قيادة وتوعية، مما صجعله مفهوماً طبقياً بامتياز

وهم تروّجه وسالل الإعلام والعحافة الممولـة مـن أصـحاب ر وس اهمـواذ والشـركات، وصنسـتخدم كوسـيلة 

الوعي الثوري صج  أ، صننقل إلى العماذ من الخـارج عبـر طليعـة منيمـة واعيـة ف  .لاستغلاذلتبرصر سياسات ا

  ,Vladimir Ilyich Lenin) ")الطليعة الثورصة(، والذي صتولى تشكيل وتوجيه الرأي العام العنمّالي الحقيقي

1965, p 504) ولهذا صعتبر لينين أ، الرأي العام هو انعكاس للمعالح، التي لن تكـو، سـوى متناقضـة بـين ،

فئات وطبقات المجتمل، وبالتالي صمكن توظيفه من قبـل القـوى الاتـتراكية أو الطليعـة الثورصـة لفالـدة ترسـي  

الوعي والثقافة لدى المجتمل، ومواجهة اهطروحات الرجعية والبورجوازصة. وبالجملـة فـإ، الـرأي العـام مـن 

 زاوصة نير لينين لا صنفك عن العراع الطبقي.

بينما بنت مدرسة فرانكفورت، المعروفة بالمدرسة النقدصة، مفهومها للرأي العام على أساس أنـه "نقـد لتزصيـي 

الوعي الجمعي وتحوصل الجماهير إلى مستهلكين سلبيين خاضعين للهيمنة الرأسمالية. ولا ترى في الرأي العام 

أنه مجرد تعبير حر وعقلاني عن إرادة مجتمعيـة، ولكنـه إنتـاج وصـناعة موجهـة ومـتحكم فيهـا عبـر أدوات 

صناعة الثقافة والإعلام، فمل أدورنو وهوركهاصمر، كانت المدرسة ترى أ، الرأي العـام هـو "وعـي زالـي"، 

صتم التحكم فيـه عبـر أدوات الضـبط، وعلـى رأسـها وسـالل الإعـلام، إذ أ، هـذه اهخيـرة، كالسـينما والإذاعـة 

والعحافة، تحولـت مـن وسـالل للتنـوصر إلـى وسـالل للتسـلية والتنمطـي المجتمعـي، وعـن طرصقهـا صـتم ضـ  

مجموعة أفكار ومجوعة قيم موحدة، دورها هو تحوصل الجمهور من منتج للأفكار والمعـاني إلـى مجـرد متلـق 

ومستل  ليا بمستطاعه ممارسة النقد. لكن مل هابرماس، تم التمييز بين نوعين من الرأي العام، اهوذ أسماه 
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المثالي، الذي نشم في وقت سابق في العالونات اهدبية والسياسية والثاني في الععر الحاضر وهو رأي عـام 

 .(2005)حسن معد  مستل  

بينما صرى بيير بوردصو أ، الرأي العام غير موجود وهو عنوا، مقاذ تمسيسي تهير، صقوذ فيه "إ، الرأي العام 

الذي صيهر على واجهات العحي في تـكل نسـ  مئوصـة، هـذا الـرأي العـام هـو فقاعـة معـطنعة، حيـث أ، 

وظيفتها اهساسية التستر بحالة الرأي العام في زمن معين، على أنه نيام قوي وتوتراتـ وبمنه لا صوجـد مـا هـو 

 .(113. ص 1973ملالم أكثر، عن توجهات الرأي العام من هذه النس  المئوصة" )بيير بوردصو 

وأضا  في المقاذ ذاته "في الوضعيات التي صتم فيها تشكيل الرأي، خاصة في أوضاع اهزمة، نجد أ، النـاس 

صكونو، أمام أراء مشكلة، آراء مدعمة من قبل جماعات، وهو مـا صبـرز علـى أ، الاختيـار بـين مجموعـة مـن 

الآراء هو اختيار بين هذه الجماعات. وهو أساس أثر التسييا الـذي تنتجـه اهزمـة، ولابـد مـن الاختيـار بـين 

جماعات تعر  نفسها سياسيا، كما تحدد أكثر فمكثر اتخاذ المواقي، من منطلق مبادئ سياسية صرصحة" )بيير 

. فعند بوردصو لا صوجد رأي عام بقدر ما توجد آراء لجماعات تفرضها عبر وسـالل (119. ص  1973بوردصو  

 متعددة وعلى رأسها الإعلام، الذي خعص له حيزا كبيرا من بحوثه.

II-  يصُنع الرأي العام؟كيف 

الرأي العام ليا تيئا من عفو الخاطر وليا معطى واقعيا، ولكنـه صـناعة كاملـة مثلمـا تـتم صـناعة اهتـياء 

والمواد والمقتنيات. وصتم ذلك من خلاذ إدارة اهفكار وتوجيه المشاعر لسو  الجماهير نحو أمر محدد. ولهـذه 

العناعة دورة كاملة لها مواد خام وإنتاج ومن اهدوات التي تـدخل فـي صـناعة الـرأي العـام وسـالل الإعـلام 

والبروباغندا والسوتل ميدصا وتوظيـي أدوات السـيكولوجيا. وصـتم توظيـي هـذا المنتـوج مـن خـلاذ الخطـاب 

 العاطفي واستخدام المؤثرصن.

صنعدّ التمطير عنعرًا أساسيًا آخر في تشكيل الـرأي العـام. وصنقعـد بالتـمطير عـر  قعـة أو خبـر بطرصقـة و"

ؤطّر معيـم القضـاصا السياسـية بشـكل مكثـي لإقنـاع النـاخبين  معينة بهـد  التـمثير علـى موقـي المسـتهلك. تنـ

بالتعوصت لمرتح معـين. علـى سـبيل المثـاذ، إذا صـوّت المرتـح )س( سـابقًا لعـالح مشـروع قـانو، صرفـل 

ضرال  الـدخل علـى الطبقـة المتوسـطة، فسـيكو، عنـوا، الخبـر المـؤطّرح "المرتـح )س( لا صنبـالي بالطبقـة 

 المتوسطة". وهذا صضل المرتح )س( في صورة سلبية في نير قارئ اهخبار.

صنعدّ الاستحسا، الاجتماعي عنعرًا أساسيًا آخر في تشكيل الرأي العام. وصنشـير الاستحسـا، الاجتمـاعي إلـى و

ميل الناس عمومًا إلى تكوصن آرالهم بناءً على ما صعتقدو، أنـه الـرأي السـالد فـي المجموعـة الاجتماعيـة التـي 

ا مـا صتكـرر رأي معـين عبـر مختلـي وسـالل  صنتمو، إليها. وبناءً على أجندة وسالل الإعـلام وتمطيرهـا، غالبًـ

تعوّرة بعيـدة كـل البعـد  الإعلام ومواقل التواصل الاجتماعي، حتى صنخلق ر صة زالفة قد تكو، فيها الحقيقة المن

عن الحقيقة الفعلية. عندما صنطل  من الناس إبداء رأصهـم فـي موضـوع صجهلونـه، فـإنهم غالبـاً مـا صقـدمو، آراءً 

وبالتـالي صكـو، الـرأي العـام  .( p.398)2015 .Daniels Eugene زالفة صعتقـدو، أنهـا سترضـي السـالل"

 ومن هنا صستحق السؤاذح كيي صنعنل الرأي العام مكانته   مجرد صناعة من طر  من صملك اهدوات.

فمل "إقرار حق الاقتراع العام )للذكور( وما صاحبه من تطور، خلاذ النعي الثاني من القر، التاسل عشـر، 

هتكاذ جدصدة من العمل الجماعي تنيمها جماعات "جماهيرصة" كاهحزاب السياسية والنقابات العماليـة، تـهد 

مفهوم "الرأي العام" تحولاً تدرصجياً. فقبـل ذلـك، كـا، الـرأي العـام حكـراً تقرصبـاً علـى نخبـة مـن المـواطنين، 

صنعتبرو، من حيث المبدأ اهكثر اطلاعاً واهكثر تمهيلاً بفضل ذكالهم وأخلاقهم، والذصن كا، صنتوقـل مـنهم، بعـد 

نقاش عقلاني، أ، صنعبرّوا علناً عن رأصهم وصفرضوه في مواجهة الرأي "العامي" و"المبتذذ"، رأصاً صنعتبر عادلاً 

موجهــاً نحــو "العــالح العــام" )العــالمي(. وكــا، هــذا الــرأي "عامــاً" بمعنــى أنــه، بحكــم قيمتــه فـي جــوهره و

الجوهرصة، كا، صنراد له أ، صنعلن للعامة. في أواخـر القـر، التاسـل عشـر، ومـل صـعود الحركـات الجماهيرصـة 

والمياهرات الشعبية )المرتبطة بشكل خاص بالتوسل الحضري والتعـنيل(، ولا سـيما مـل انتشـار العـحافة 

الشعبية والوطنية، ظهر تكل آخر من "الرأي العام"، منافسًا للرأي السابق الـذي تعـاصم معـه حتـى منتعـي 

القر، العشرصن قبل أ، صحل محله. صنوصي هذا الرأي الجدصد أصضًا بمنه "عـام"، ولكـن بمعنـى مختلـي، معنـى 
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ا، رأي العامـة أنفسـهم")  Loïc Blondiauxصبدو أنه محكوم بالمنطق الدصمقراطيح فهو، علـى اهقـل ظاهرصًـ

1998. p 25.) 

وهذا صعني أ، صناعة الرأي العـام بـدأت مـل المشـروع الـدصمقراطي باعتبـاره ارتـبط بـالاقتراع العـام، حيـث 

ترعت القوى المتحكمة في البحث عن توجيه المواطنين نحو مرتح محدد أو حزب محدد أو مشروع سياسي 

 محدد، وهذا التوجيه لا صهد  إلى الإقناع المنطقي ولكن الميل العاطفي.

فالرأي العام "صتشكل اعتمادا على التفاعل بين جماعات من اهفراد حوذ قضـية أخلاقيـة، أو موضـوعا جـدليا 

تتعار  فيه الآاء، فالرأي العام هو عملية التفاعل التـي تحـدب بـين أفـراد مجتمـل مـا، حـوذ إحـدى القضـاصا 

، 2021عينـة المسـعود  (  المطروحة، بحيث صتكو، رأي الجماعة كتعبير عن ذلك التفاعل بين جميل المواقي"

 . )134ص 

جملة الروى والقناعات واهفكار الواعيـة التـي تحقـق إ، الرأي العام "ليا بالياهرة الجامدة ولا المنفعلة، إنه  

ترط التفاعل بين الفاعلين السياسيين. وهذا التوجه الدصنامي لمفهوم الرأي العـام صؤسـا أبعـاده ضـمن السـيا  

السياسي العام الذي عرفته دوذ العالم منذ تسعينيات القر، الماضـي، وانتقالهـا مـن مجتمعـات جماهيرصـة إلـى 

مجتمعات تبكية، فالرأي العام الحقيقي صج  أ، صمتلك كفاءة سياسية كشرط ضروري في تكوصنـه، حتـى صحـق 

له المساهمة في ضما، حرصة التعبير وحرصة المشاركة في النقاتات والتجمعات وصناعة القرارات السياسـية، 

، 2024محسن تلـوا،  (وهذا اهمر لن صتم بدوره إلا من خلاذ الحضور العقلاني والواعي للفاعلين السياسيين"

غير أ، ما صتم استخلاصه من خلاذ التتبل التارصخي لتطور الرأي العام فهـو عبـارة عـن صـناعة .  )229ص 

 الإنسا، ذو البعد الواحد بتعبير هربرت ماركوز من مدرسة فرنكفورت.

III – علاقة الرأي العام بالحشود الجماهيرية 

الجماهيرصة إحدى أهم أدوات تعرصي "الرأي العام" بل إحـدى أهـم اهدوات تكلت علاقة الرأي العام بالحشود  

لتوجيه الرأي العام وتكثيفه وتوظيفه للأغرا  المراد تحقيقها "إ، عملية حشد الرأي العام، لـم تعـبح عمليـة 

كمالية تستعملها السلطة السياسية للتبـاهي بمـدى دصمقراطيـة أنيمتهـا و مـدى تطبيقهـا أصضـاً لحرصـة الـرأي و 

التعبير عنه عند المواطن، بل وظيفة استراتيجية تفو  في وقتنا الحالي نتـالج العمليـات العسـكرصة والبوليسـية 

واهجهزة النيامية اهخرى كما تفو  أصضاً الحملات التي تقوم بها وسالل الإعلام العمومية، في مهام المساندة 

صوسـي تمـار (والبحث عن معداقية مخرجات السلطة السياسية من قرارات و قوانين واسـتراتيجيات تنموصـة"

، فالحشد هنا لا صسعى إلى مشاركة العموم في صـناعة الـرأي المشـترك، ولكـن فـي إقحـام )114، ص  2023

 العموم في آراء منتجة في أمكنة وراء الستر.

كما "لم تعد عمليات حشد الرأي العام أصضـاً مـن اهعمـاذ المشـينة التـي تـوحي بخلفياتهـا إلـى عمـل اهنيمـة 

الدصكتاتورصة واهنيمة التسلطية، حتى ولو كانت هـذه الطرصقـة للحشـد، لا زالـت وظيفـة تقـوم بهـا فـي بعـض 

الدوذ، في قمعها لشعبها وتقييد حرصته في التعبير والإدلاء بآراله والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسـية، لكننـا 

نقعـد بالحشـد، العمليـات الإصجابيـة فـي التوعيـة والترتـيد وحـث المـواطن علـى الانغمـاس أكثـر فـي الحيــاة 

المجتمعية، وعلى المدى الطوصل الرضا والاندماج الذي صخلق نوعـاً مـن التـرابط بـين قـوى المجتمـل وأجـزاء 

فتوجيه الـرأي العـام نحـو القضـاصا الإصجابيـة هـي محاولـة  . )114، ص 2023صوسي تمار (الجسد السياسي"

 العموم بمنهم مساهمو، في صناعة القرار حتى صتمكنوا من إدماج الجموع في الجسد السياسي.لإقناع 

فـ"الرأي العام هو نتاج للتفاعل بين جماعات حوذ حدب في سـيا  اجتمـاعي سياسـي، وهـو لـيا بالضـرورة 

رأي اهغلبية أو الرأي الشاسل بـين اهفـراد، حيـث نـرى أ، رأي بعـض جماعـات اهقليـة قـد صمـارس التـمثير 

والرأي العام باعتباره نتاجا   .اهقوى بكثير في تشكيل الرأي العام والتعبير عنه من تمثير رأي جماعة اهغلبية

قضية ما والرأي العام صتضمن الوصوذ بهذا الرأي إلـى  جمعيا صمثل الجمهور في تحركه نحو اتخاذ فعل تجاه 

 .)28، ص 2005مجاهد، جماذ (من بيدهم اتخاذ القرار"

وصعتبر التضليل أكبر وسيلة تستعمل التحشيد لتوجيه الرأي العام "فهم دور الدصماغوجيين والتضليل في التعبئة 

الناجحة للعراعات السياسية واسعة النطا ، ركز البـاحثو، فـي علـم الـنفا التطـوري علـى مشـكلة التنسـيق 
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 Michaelوالآليات النفسية الكامنة التي صممتها عملية الانتقاء الطبيعي لحل هذه المشـكلة التكيفيـة الهامـة")

Bang Petersen 2020, p 71.) 

ولهذا تم التركيز على هندسة الرأي العام حتى صع  في خدمة الروح الجماعية، التـي ليسـت سـوى مـا ترصـده 

تجمعات المعالح الكبرى، فـ"غالبًا ما تكو، العراعات البشرصة قالمـة علـى أسـاس جمـاعي. صنعـ  تركيـز 

 Michael Bangمنيــور التلاعــ  علــى أ، الجماعــات صمكــن أ، تنشــم مــن خــلاذ مواءمــة تفضــيلات")

Petersen 2020, p 73  فاهسـاس الجمـاعي هـو المؤسـا لعـناعة الـرأي العـام، و"بـدلاً مـن التلاعـ .)

الدصماغوجي، تشير اهدلة إلى أ، العلاقة بين تفضيل القادة السـلطوصين ودعـم العـدوا، تعكـا أثـرًا سـببيًا مـن 

وليا أتـكاذ التهدصـد اهخـرى   -ن الجماعات العدوا، إلى هذه التفضيلات. تؤدي التجارب التي تنحفز العداء بي

 . (Michael Bang Petersen 2020, p 74)"إلى زصادة الدعم لهؤلاء القادة

IV – غوستاف لوبون ومفهوم الرأي العام 

منذ أكثر من قر، كت  الطبي  والمـؤرخ والمفكـر الفرنسـي غوسـتا  لوبـو، كتابـه الموسـوم بــ"سيكولوجيا 

الجماهير"، الذي أكد فيه أ، "الرأي العام" هو ليا خلاصـة تفكيـر وتـدبير منطقـي وعقلـي ولكـن هـو نتيجـة 

الانفعالات النفسية والعواطي التـي تجمـل الحشـود، حيـث صكـو، الـوعي منعـدما ليتـرك مكانـه لتوجيـه القـادة 

 والمؤثرو، الذصن صستعملو، العور والشعارات بعيدا عن أي تفسير عقلي. 

اهحداب الضخمة الممثورة التي تتناقلها كت  التارص  فهـي ليسـت إلا الآثـار المرليـة للمتغيـرات اللامرليـة   فـ"

التي تعي  عواطي البشر. وإذا كانت لا تيهر إلى السطح إلا نادرا،ً فـذلك ه، المخـزو، الـوراثي لعواطـي 

(، فالكاتـ  صرصـد هنـا القـوذ إ، 39، ص  1991)غوسـتا  لوبـو،،  عر  بشري ما هو عنعره اهكثر ثباتاً"  

أكثر العوامل تحولا لدى البشر هي العواطي، وهي التي تعنل التحولات، هنها هي التي تعنل التوجـه العـام 

 النابل عن الرأي العام المتولد عن تحرصك عواطي الحشود.

صقوذ لوبو، في كتابه، الذي دونه أواخر القر، التاسل عشـر "منـذ قـر، فقـط، كانـت السياسـة التقليدصـة للـدوذ 

والمنافسات الجارصة بين الحكام هي التي تشكل العوامل اهساسية لتحرصك اهحداب. ولـم صكـن لـرأي الجمـاهير 

وأمــا اليــوم فــنلاحل أ، التقاليــد السياســية والتوجهــات الفردصــة للملــوك والحكــام  .فــي الغالــ  اهعــم أي قيمــة

والمنافسات الكالنة بينهم لا تؤثر على مسار اهحداب إلا قليلا. وقد أصبح صوت الجماهير راجحا وغالبا. فهو 

ــادصر اهمــم تحســم فــي مجــالا الحكــام، وإنمــا فــي روح  ــم تعــد مق الــذي صملــي علــى الملــوك تعــرفاتهم. ول

(، لقد تم اختزاذ الرأي العام في صوت الجماهير، وهـو صـوت 44، ص  1991)غوستا  لوبو،،  الجماهير"

متشكل من تحرصك العواطي من طر  القادة، وانتقل حسم اهمر من مجالا الحكام إلى روح الجمـاهير، وإ، 

كا، لوبو، لم صحدد العلاقة بـين مجـالا الحكـام والـرأي العـام، ولـم صتحـدب عـن الواسـطة بينهمـا، التـي هـي 

 المحرك للعواطي، بغض النير عن طبيعة هذه العواطي.

وهكذا صقوذ لوبو، "بسب  حساسية الجماهير المفرطـة، تتضـخم مشـاعرهم، سـواء أكانـت إصجابيـة أم سـلبية. 

وصزداد هذا التضخم حدةً خلاذ الثورات. فمدنى إثارة تدفل الجماهير إلى أعماذ عني. كما تزداد سذاجتهم، التي 

كانت واسعةً أصلاً في اهوقات العادصة، فيعدقو، أكثر القعص غرابةً. صروي آرثـر صونـأ أنـه أثنـاء زصارتـه 

للينابيل قرب كليرمونت خلاذ الثورة، أوقفه الناس ظنًا منهم أنه جاء بممر من الملكة لزرع اهلغام فـي المدصنـة 

ا للغـيلا، ومعاصـي  وتفجيرها. وانتشرت آنذاك أفيل الحكاصات عن العاللة المالكة، التـي كانـت تنعتبـر تجمعًـ

صناعة الرأي العام، عن طرصق نشر وهنا صرسم لوبو، طرصقة  ،  (Gustave Le Bon 1912 , p 84)الدماء"

الشالعات حوذ قضية وتحوصلها إلى أمر مخيي، صكو، محركا لمشاعر العامـة، بعيـدا عـن أي تفكيـر منطقـي، 

 وتحوصل الخبر العادي إلى خبر تارصخي قادر على التحرك العام للجماهير.

والسؤاذ المطروح هو كيي تنشم هذه الإرادات والمشاعر المشتركة  صجيـ  غوسـتا   لوبـو، قـاللا "تنتشـر 

بالعدوى، لكن لا بد من وجود نقطة انطلا  لإحداب هـذه العـدوى. القالـد، الـذي سـنتناوذ دوره فـي الحركـات 

 Gustave Le)الثورصة لاحقًا، صؤدي هذه الوظيفة. فبدو، قالد، صعبح الحشد كيانًا مبهمًا، عاجزًا عـن الفعـل"

Bon 1912 , p 85) ، القالد الموجه للمشاعر والعواطي تتحوذ الحشود إلى فوضـى، وهنـا تنتهـي  في غياب

 قيمة الرأي العام وصعبح غير ذي جدوى.
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وصرى لوبو، "أ، دخوذ الطبقات الشعبية في الحياة السياسية وتحولها التدرصجي إلـى طبقـات قالـدة صمثـل أحـد 

صكـن فـي الواقـل، متـمثراً بحـق وهـذا الحـدب الجدصـد لـم    .الخعالص اهكثر بـروزاً لععـرنا، ععـر التحـوذ

التعوصت العام الذي بقي ضعيفاً طيلة فترة طوصلة والذي كا، ذا توجه سهل جداً فـي البداصـة. وإنمـا لاحينـا أ، 

ولادة قوة الجماهير قد نشمت أولاً عن طرصق نشر بعض اهفكار التـي زرعـت فـي النفـوس بشـكل بطـيء، ثـم 

وقـد ادى هـذا التجمـل إلـى تجسـيد بعـض  . بواسطة التجميل المتدرج للأفراد مـن خـلاذ الـروابط والجمعيـات 

وقد أتاح هذا التجمل للجماهير أ، تبلور اهفكار التي إ، لم  .المفاهيم التي كانت قد بقيت نيرصة حتى ذلك الوقت 

(، لكـن 45، ص  1991)غوسـتا  لوبـو،،  تكن عادلة جدا، فعلى اهقل كانت واعية جـداً بمعـالحها و قوتها"

معرفـة قـوانين سـيكولوجية الجمـاهير الكات  لا صنير إلـى هـذه التحـولات علـى أنهـا تحـولات واعيـة إذ أ، "

ضرورصة لتفسير أحداب ثورتنا، وفهم سلوك التجمعات الثورصة، والتحولات الفرصدة التي طرأت علـى الرجـاذ 

ا مـا قـالوا مـا لـم صرغبـوا بقولـه،  المشاركين فيها. مدفوعين بقوى اللاوعي الكامنة في الـروح الجماعيـة، غالبًـ

 (Gustave Le Bon 1912 , p 87). وصوّتوا بما لم صكونوا ليعوتوا به"

باعتباره الآلية الكبرى لتحرصك الجمـاهير دو، أي اعتبـار ، في صناعة الرأي العام  اللاوعي  صركز لوبو، على

إ، الجمـاهير غيـر ميالـة كثيـراً  بقولـه "لمدى عقلانية الفكرة أو خضوعها للمنطق. وهذا ما عبر عنـه لوبـو، 

للتممل، وغير مؤهلة للمحاكمة العقلي. ولكنها مؤهلة جـداً لننخـراط فـي الممارسـة والعمـل. والتنيـيم الحـالي 

(، حيث صفعل هنا بين القوة العقلية، التـي تحكـم 45، ص 1991)غوستا  لوبو،،  ""صجعل قوتها ضخمة جدا

مهمـا تكـن العوامـل اهولـى   اهفكار، وبين القوة الجياتة للعواطي، التي تبث اهفكار في نفوس الجماهير. فـ"

لتطور اهمة، سياسية كانت أم دصنية أم اقتعادصة أو غيرها، لا تؤثر تمثيرا عميقا إلا بعد أ، تتحوذ إلى عـادات 

، وهنا صركز الفاعل السياسي وغيره علـى )39صفحة  2012لاتعورصة إذ صعود البرها، لا صؤثر فيها")لوبو،،

إبعاد الفكرة عن العقلانية وتقرصبها من العاطفة، أي نقلها من الوعي إلى اللاوعي حتى صمكن من خلالهـا قيـادة 

 الجماهير نحو الهد  الذي صتم رسمه خارج دالرة تطلعات الناس وهم منفردو،.

 .إ، "نفسية الجماهير تبين لنا إلى أي مدى صكو، تمثير والمؤسسات ضعيفاً علـى طبيعتهـا الغرالزصـة العنيفـة. 

كما وتبين لنا إلى أي مدی تبدو عاجزة عن تشكيل أي رأي تخعي ما عـدا الآراء التـي لقنـت لهـا أو أوحيـت 

ولا صمكن للقواعد المشتقة من العدالة النيرصة العرفة أ، تقودهـا. وحـدها الانطباعـات   .إليها من قبل الآخرصن

، وكي صفسر ما ذه  إليـه ضـرب )39صفحة    2012)لوبو،،التي صمكن توليدها في روحها صمكنها أ، تجذبها"

إذ أنه إذا ما أراد مشرع ما أ، صفر  ضرصبة جدصدة، فهل صنبغي عليـه أ، صختـار مثلا صبدو بسيطا لكنه عميق،  

الضرصبة اهكثر عدالة نيرصاً  بالتمكيد لا . فالضرصبة اهكثر ظلماً صمكنها أ، تكو، اهفضل بالنسبة للجماهير إذا 

كانت اهقل مرلية واهقل ثقلا من حيث الميهر. وهكذا صمكن للضرصبة غير المباتـرة أ، تعـبح دالمـا مقبولـة 

من قبل الجماهير حتى لو كانت باهية. فبما أنها موزعة صوميا على مواد الاستهلاك بمبالأ زهيدة جدا، فإنها لا 

تزعج عادات الجماهير ولا تخيفها. ولكن إذا ما بدلناها بضرصبة تتناس  طردا مل الروات  أو الموارد اهخرى 

وطل  من الجماهير أ، تؤدصها دفعة واحدة فإنها ستثير الاحتجاجات الهالجة حتى ولـو كانـت أقـل مـن السـابقة 

 بعشر مرات.

وتتم عملية استدراج الجماهير عن طرصق "العدوى الذهنيـة التـي هـي أمـر روحـي صنشـم عنـه التسـليم بـبعض 

الآراء والمعتقدات تسليما غير إرادي، ومعدرها دالرة اللاتعور؛ لذلك لا صؤثر فيها أي دليل أو تممل. ونشاهد 

فــي البشــر والحيوانــات وخاصــة عنــدما صكونــوا فــي حالــة جماعــة، وهــي مــن التــمثير بحيــث تســيطر علــى 

، فالجماهير تبحث دالما عما صدغدغ مشاعرها عبر الشـعارات الرنانـة )165، صفحة  2012التارص ")لوبو،،  

واهوهام بدذ الحقالق التي تتع  في البحث عنها، فالجمهور لا صفكر بالمنطق ولا صحتاج إلى الحجـج واهدلـة، 

الفـرد صفقـد عقلـه الفـاحص للأفكـار بل صحتاج فقط إلى من صحشد عواطفه مشاعره، ففي مثل هذه الحالات فـإ،  

 حين صنضم إلى الحشد وصنقاد للعدوى النفسية.

V – علاقة الروح الجماعية بصناعة الرأي العام 

ما هي الروح الجماعية، وما هو دورها في صـناعة الـرأي العـام، ومـا هـو دورهـا فـي توجيهـه نحـو تحقيـق 

اههدا  المرسومة في الغر  المغلقة  تقاس الروح الجماعية بما تحققه من نتالج، فهي الشعور المشترك بين 
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أفراد الجماعة الواحدة، وهي الروابط العاطفية والنفسية، التي تقـوم بتحرصـك وصـناعة وتوجيـه الـرأي العـام، 

وفي هذه الروح الجماعية تذوب كل اهفكار الشخعية لفالدة اهفكار الكلية، وهذا اهمـر صقـوم بتسـهيل تشـكيل 

إ، ذوبـا، الشخعـية الواعيـة " .اتجاهات الجمهور والضغط عبر المنعات الرقميـة أو الحركـات الاجتماعيـة

للأفراد وتوجيه المشاعر واهفكار فـي اتجـاه واحـد صشـكل الخعيعـة اهولـى للجمهـور الـذي هـو فـي طـور 

التشكل. ولكن ذلك لا صتطل  بالضرورة الحضور المتزامن للعدصد من اهفراد في نقطة واحـدة ذلـك أنـه صمكـن 

الآلا  اهفراد المنفعلين عن بعضهم البعض أ، صكتسبوا صفة الجمهـور النفسـي فـي لحيـة مـا وذلـك تحـت 

تمثير بعض الإنفعالات العنيفة أو تحت تمثير حدب قومي عييم مثلا.ً وإذا مـا جمعـتهم صـدفة مـا كانـت كافيـة 

(، فالحـدب 54، ص 1991)غوسـتا  لوبـو،، "لكي صتخذ سـلوكهم فـورا الهيئـة الخاصـة بمعمـاذ الجمـاهير"

القومي صعتبر المفتاح الرليسي لميلاد الروح الجماعية، التي تختلي تسـميتها حسـ  اهمـم وحسـ  المفكـرصن، 

 واختار غوستا  لوبو، تسميتها "روح الجماهير" أحيانا و"الروح الجماعية" أحيانا أخرى.

صقوذ لوبو، إ، "الياهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهـور النفسـي هـي التاليـةح أصـاً تعـن نوعيـة اهفـراد الـذصن 

صشكلونه، وأصاً صكن نمط حياتهم متشابهاً أو مختلفاً وكذلك اهتماماتهم ومزاجهم أو ذكا هم، فـإ، مجـرد تحـولهم 

(. فـالروح الجماعيـة هـي 54، ص 1991)غوسـتا  لوبـو،، "إلى جمهور صزودهم بنوع من الروح الجماعية

لكـن تبقـى لازم التحوذ من التشكلات الفردصة إلى التشكلات الجماعية، أي الانتقـاذ مـن الفـرد إلـى الجمهـور. 

الروح الجماعية غالبة لدى اهفراد الذصن لا صشاركو، في اهنشطة الجماعية أو لا صدعمو، القيم المشتركة، مما 

صسب  احتكاكاً من خلاذ إعطاء اهولوصة للأفعاذ الفردصة على اههدا  الجماعية. وصنعتقـد أ، الـروح الجماعيـة 

في البيئات الحضرصة غير فعالة في تنييم التفاعلات البشرصة، على عكا البيئات الرصفية حيث تكو، العلاقات 

 العاطفية متمصلة بعمق في اللاوعي، مما صؤثر على التعبير الجماعي عن الإصما،.

وذه  البعض إلـى أ، الـروح الجماعيـة صمكـن تشـبيهها بالعـدوى التـي تنقـل اهمـرا ، فهـي تنقـل المفـاهيم 

واهفكار، التي لم صنتجها المجتمل وإنما أنتجتها النخبة، فـ"كلما زاد عدد الذصن صتبنو، سلوكا مـا، تعـاظم التوقـل 

(، وقد تنتقل القضية مـن مجـرد تبنـي صـغير 67ص   2022)دصمو، سنتولا  بم، الآخرصن سيستحسنو، القرار"

من قبل بضعة أتخاص إلى التبني العام، وقناة المرور هنا هي الروح الجماعية، التي تسهل عبور الفكـرة مـن 

 موقل انطلاقها إلى محطة وصولها.

فإذا كانت العدوى المرضية تعتبر مسلكا لمرور الفيروسات وانتشار اهمرا ، فإ، العدوى العقلية أو الذهنيـة 

تعتبر أحد اهسباب المؤدصة إلـى ظهـور العـفات الخاصـة بالجمـاهير. "فهـي تتـدخل أصضـاً لكـي ترصـد لـدى 

الجماهير تجليات العفات الخاصة، ثم لكي توجهها في نفا الوقت. والعدوى ظاهرة تسهل ملاحيتها، ولكنها 

(، وهكذا تكو، للعدوى وظيفة مزدوجة، فهـي مـن 58، ص  1991غير مفسرة حتى الآ،" )غوستا  لوبو،،  

جهة تبحث عن العفات الخاصة لدى المواطنين، قعد استعمالها بغر  التوجيه، كما أنها وسيلة ظهور هـذه 

العفات، فتكو، بذلك وسيلة بحث وتنقي  عن العفات الخاصة ووسيلة إظهار لها، وتكو، قناة الإظهـار هـي 

 هذه الروح الجماعية.

فـ"لدى الجمهور نجد أ، كل عاطفة وكل فعل هما معدصا، بطبيعتهما، وهما معدصا، إلى حـد أ، الفـرد صضـحي  

بسهولة كبيرة بمعلحته الشخعية من أجل المعلحة الجماعية . وهذه قابلية معاكسة لطبيعته، ولا صمكن للمرء 

(، صعنـي أ، عمليـة الإظهـار 59، ص  1991أ، صمتلكها إلا إذا أصبح جزءاً من الجمهور")غوسـتا  لوبـو،،  

للفعل المعدي، تنطلق من الجزء اهصغر في هذه العملية، وصتعلق اهمر هنـا بالعاطفـة أو غيرهـا مـن اهفعـاذ 

القابلة ه، تكو، فعل إعداء، وتحوصلها عبر أدوات متعددة لتعبح فعلا عاما، وهو ما لا صتردد غوستا  لوبو، 

 في تسميته بـ"الرأي العام".

أ، تعـيم كـل أنـواع  متعمدا أو مدروسـا لـدى الجمـاهير. فهـي تسـتطيلفهذه العفة هي التي جعلت "لا تيء  

البر  وذلك تحت تـمثير المحـر  السـالد فـي اللحيـة التـي  العواطي وتنتقل من النقيض إلى النقيض بسرعة

(، وهذه التحولات هي التـي جعلـت الجمـاهير التـي خرجـت فـي 64، ص  1991")غوستا  لوبو،،  تعيشها"

داعمة للوحدة مل معر واستمرارها، لكـن نفـا التيـاهرة تـم التلاعـ  بهـا وانقلبـت ضـد   1961سورصا سنة  
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الوحــدة، وهــي التــي أوحــت للمفكــر العربــي معــطفى حجــازي بكتابــة مؤلفــه العمــدة "ســيكولوجية الإنســا، 

 المقهور".

وليا "الجمهور بحاجة ه، صكو، كثير العـدد لكـي تـدمر إمكانيتـه علـى الر صـة بشـكل صـحيح، ولكـي تحـل 

الهلوسات محل الوقالل الحقيقية التي لا علاقة لها بها فيكفي أ، صجتمـل بعـض اهفـراد لكـي صشـكلوا جمهـورا،ً 

وحتى لو كانوا علماء متميزصن، فإنهم صتحلو، بكل صفات الجماهير فيمـا صخـص الموضـوعات الخارجـة عـن 

دالرة اختعاصهم . ذلك أ، ملكة الملاحية والروح النقدصـة التـي صمتلكهـا كـل واحـد مـنهم تضـمحل وتتبخـر" 

(، ولا تمييز في صناعة الجمهور، الذي صتحرك بعواضـفه لا بعقلـه، بـين 69، ص  1991")غوستا  لوبو،،  

 عوام الناس وبين علمالهم.

والاعتماد على العواطق، باعتبارها أحد أهم عناصر الروح الجماعية، قد صجعل من تحركات الجماهير وسالل 

للتدمير والتخرص  وصناعة كل أنواع التحـوذ ه، "الجمـاهير إذ تحـر  بـذكاء تعـبح قـادرة علـى البطولـة 

")غوسـتا  لوبـو،، والتفاني من اجل قضية نبيلة. وهي أكثر قدرة علـى ذلـك بكثيـر مـن الإنسـا، المعـزوذ" 

(، فالإنسا، المعزوذ هو تفسير نقيض الروح الجماعيـة، فكلمـا انفعـل الشـخص عـن عزلتـه 75، ص  1991

كلما اقترب من جماعة الناس، وكلما توغل في الاجتماع البشري كلما اقترب من روح الجماعة إلى أ، صتلـبا 

 بها، وصعبح هو المدافل عنها وعن مقتضياتها، بل صعبح فاعلا وصانعا.

و"لما كانت اهفكار تستععي على الجماهير إذا لم تتخذ هيئة بسـيطة جـداً فإنـه صنبغـي لكـي تعـبح تـعبية أ، 

وعندما صتعلق اهمر بمفكـار فلسـفية أو علميـة عاليـة نسـبيا،ً فإننـا نلاحـل مـدی عمـق  . تتعر  لتحوصل كامل

التحوصل اللازم لكي تنزذ من طبقة إلى طبقة حتى تعل إلى مستوى الجماهير. وهـذه التحـولات تعتمـد أساسـا 

وبشكل خاص على العر  الذي تنتمي إليه هذه الجماهير، ولكنها دالما تخفيضـية وتبسـيطية للأفكـار المعنيـة . 

كما أنه لا صوجد في الواقل من وجهة النير الاجتماعيـة أصـة مراتبيـة للأفكـار، أقعـد للأفكـار العاليـة قلـيلاً أو 

كثيرا.ً فبمجرد أ، تتوصل فكرة ما إلى الجماهير وتقدر على تحرصكهـا فإنهـا تعـبح معـراة مـن كـل مـا صـنل 

(، وفــي الــروح الجماعيـة تنعــدم العقلانيــة وصقتــرب 83، ص 1991")غوســتا  لوبـو،، رفعتهـا وعيمتهــا" 

الإنسا، من اللاعقلانية، ولهذا صتم الانتقاذ من مستوى إلـى آخـر، خعوصـا إذا كـا، المقعـود باهفكـار التـي 

صنسعى إلى تروصجها تلك اهفكار ذات النفا العالي، وخعوصا ما صتعلق باهفكار ذات الطابل الفلسفي، التي صتم 

نقلها عما صسميه أنكونيو غرامشي بالمثقي العضوي، الذي صنزذ من برجه العاجي ليرافـق الجمهـور ومـن تـم 

زرع اهفكار بداخلهم، حتى صتم تبنيها. لكـن المثقـي العضـوي لـيا بالقـادر علـى بـث تلـك اهفكـار بالشـرعة 

 المطلوبة، التي تحتاج إلى توظيي آليات خارج العقل والفكر والاعتماد على العاطفة والتجييم والتحشيد.

هي ظاهرة نفسية واجتماعية، من خلالها أو عبرها صتم فيها وصقود التحشيد إلى إنتاج عقلية "القطيل"، التي هي 

تقليد اهفراد أفعاذ أو أفكار مجموعة من الناس دو، تفكير عميق، ولا صتم ذلك عن طرصـق التفكيـر، ولكـن تـتم 

بدافل الشعور باهما،، أو الخو  من الاختلا ، أو الرغبة في القبوذ الاجتماعي والمكانة بين النـاس، بـل إ، 

البعض صتحوذ من تخص منعزذ وخالي إلى تخص صيهر حركات بطولية وهمية تعل أحيانا إلى التضحية 

 بالنفا.

الواحـدة عنـدما صقومـو، أ، العدصد من البحوب أجرصت على اهتخاص لفهم تعر  البشر في الجماعة كر  صذ و

بالتعر  بسلوك متشابه في نفا الوقت أي ما صعر  بـ"أخلا  القطيل" أو سلوك القطيـل"، فوجـدوا أنـه فـي 

الجماعة الواحدة، صميل اهتخاص اهقل مركزا أو الاقل تمثيرا في الجماعة إلى التعر  بسلوك من هم أعلـى 

مركزا أو أحسن حالة وظيفية أو اجتماعية. ومن أتهر اهمثلـة علـى سـلوك القطيـل فـي المجتمعـات البشـرصةح 

 .سلوك اهتخاص في سو  اهسهم، وأثناء المياهرات، وأثناء اتخاذهم للقرارات الروتينية

وكمثاذ على ذلك "السلوك الذي صقوم به اهتخاص الذصن صنتمو، لجماعة ما عندما صقومو، بالتياهر احتجاجـا 

صعجبهم، أو عنـدما صقـوم مـن صنتمـي لطالفـة أو عـر  معـين بالـدفاع عـن عرقـه على وضعهم أو على قرار لم 

وطالفته. حيث صلجم هؤلاء الافراد إلى التجمهر في مكا، ما والتعر  بطرصقة غوغالية عشوالية، فينـتج عنـه 

 (إصابات أو وفيات في كثير من اهحيا،" )سلوك القطيل



673 

 

وانتشار السلوك بين الجماعات صمخذ وقتا لينتشر بين الجموع حيث صرى لوبو، أ، "سـلطة الجماعـات توّلـدت 

روصدا روصدا بانتشـار بعـض اهفكـار التـي رسـخت فـي اهذهـا، أولا وبتـدرج اهفـراد فـي تكـوصن الجماعـات 

للوصوذ إلى تحقيق تلك النيرصات ثانيًا. فالاجتماع هو الذي ولفد في الجماعات قوة إدراك منافعها، ومـل كونـه 

ليا إدراكا تاما فهو ثابت متين، والاجتماع هو الذي جعلها تشـعر بمـا لهـا مـن القـوة والسـلطا،، وهـذا أصـل 

تمسيا الجمعيات التي تخضل أمامها السلطات واحدة بعد اهخرى، وغر  التجارة التي تطمـح إلـى السـيطرة 

على العمل وأجور العماذ، وإ، خالفت في حكمها قواعد الاقتعاد وأصـوذ تـدبير الثـروة العامـة" )غوسـتا  

(، فروح الجماعة تنتج عن الاجتماع البشري، وهذا الاجتماع هو الذي صدفل نحو خلق 16، ص  2013لوبو،،  

 أنواع التحشيد التي تجتمل في النهاصة لخلق ما صسمى "روح الجماعة" أو "الروح الجماعية".

وهذا ما فسره في كتابه السابق على كتاب "روح الاجتماع"، أي "سـيكولوجية الجمـاهير"، حيـث قـاذ عنـدما 

"تتوصل فكرة ما بواسطة مجرصات متعددة إلى الإنغراس في روح الجماهير فإنها تكتس  قوة لا تقـاوم وصنـتج 

عنها سلسلة من الإنعكاسات والنتالج . فاهفكار الفلسفية التي أدت إلى الثورة الفرنسية أخذت وقتـاً طـوصلاً قبـل 

" )غوسـتا  أ، تنغرس في الروح الشعبية. ونحن نعلم مدى قوتها التـي لا تقـاوم بعـدما اسـتقرت فـي النفـوس

(، لكن قبل استقرارها في النفوس لابد أنها مرت من مسالك غير عقلانية على رأسـها 84، ص  1991لوبو،،  

إ، الخياذ الخاص بالجماهير، كخياذ كل الكالنات التي لا تفكر عقلانيا،ً مهياً ه، صتعـر  الخياذ وما صشبهه "

للتمثير العميق . فالعور التي تثيرها في نفوسهم تخعية ما أو حدب مـا أو حـادب مـا لهـا نفـا حيوصـة وقـوة 

اهتياء الواقعية ذاتها . فالجماهير تشبه إلى حد ما حالة النالم الذي صتعطـل عقلـه مؤقتـاً وصتـرك نفسـه عرضـة 

، ص 1991لانبثا  صورة قوصة ومكثفة جدا،ً ولكنها سرعا، ما تتبخر على محك التفكير" )غوستا  لوبو،،  

(، فعناعة الروح الجماعية تقتضي حالة الغيبوبة العقلية والفكرصة، وهي غيبوبة محـدودة فـي الـزمن، أي 84

إذا استطاع قادة الجماعات التمكين هفكارهم في لحيات سرنمة الجماهير، التي تسير وكمنها نالمـة، أصـبحت 

 أفكارهم مغروسة في المجتمل وحينها صتحوذ المجتمل نفسه عن مدافل عن هذه اهفكار نيابة عن أصحابها.

فالجماعات كالذوات التي لا تتعقل في حدة التخيل وفعله الدالم، وفـي قابليتهـا للتـمثر الشـدصد، فــ"العورة التـي 

تحضرها من إنسا، أو واقعة أو رزء تكاد تـؤثر فيهـا كمـا لـو كانـت الحقيقـة بعينهـا، وحـاذ الجماعـات أتـبه 

بالمنوم الذي تقي فيه حركة العقل هنيهة فتحضر في ذهنه صور مؤثرة جدا، لكنها تزوذ بمجرد التممـل فيهـا. 

ولما كانت الجماعات لا تعر  التعقل ولا التممل كانت كذلك لا تعر  أ، تيئاً ما غير معقوذ، وغير المعقـوذ 

لهذا كانت الجهة الغرصبة والقععية مما صقل تحت حواس الجماعة أكبر مؤثر  هو اهتد فعلا في النفا غالبًا. 

فيها، وإذا دققنا النير في حضارة ما وجدناها إنما تقوم علـى الغرصـ  والقعـص، كـذلك التـارص  لليـاهر فيـه 

(، لهـذا تتـداخل فـي 16، ص 2013تم، أكبر من الواقل والـوهمي سـالد علـى الحقيقـي" )غوسـتا  لوبـو،،  

صناعة الروح الجماعية عوامل عدصدة، فبالإضافة إلى الخياذ هناك آلية القص والحكاصة، أو ما صعـطلح عليـه 

 حاليا بـ"السردصة"، التي تعنل عوامل تحشيد وتحرصك الجماعات.

VI – سيكولوجية الروح الجماعية وموت الرأي العام 

تعاعدت "الروح الجماعيـة"، إذ بعـعودها وسـيطرتها صتراجـل التفكيـر صتراجل الرأي العام تيئا فشيئا، كلما  

النقدي  لعالح العاطفة والانقياد، وصؤدي هذا اهمر إلى ضمور الرأي العام، الذي هو الفكرة الجماعيـة، وذلـك 

 لفالدة حشود صتم توجيهها بالعواطي والإصحاء.

فسيطرة الروح الجماعية  تدفل إلى أ، صفقـد الفـرد عقلـه النقـدي، كمـا صفقـد الفـرد تخعـيته المسـتقلة، كمـا أ، 

الجماعات تتمثر بالرموز، والشعارات التي لا تعتمد على العقـل، كمـا تعتمـد الـروح الجماعيـة علـى الخيـالات 

بدصلا من الحجج المنطقية. وتعتمـد  الـروح الجماعيـة علـى الشـعور بـالقوة داخـل الحشـد، والعـدوى النفسـية، 

صحل التكرار والاستبداد العاطفي محل النقاش الموضـوعي،  وسرعة التمثر بالإصحاء من القادة أو من الوسالل، 

 .مما صلغي تنوع الآراء الحرة

صنشبه الجمهور "مادة خاملة إلى حد ما موضوعة بين حجرتين تحتوصا، على أحما  فعالة مختلفة. والحمـض 

الذي صتفاعل مل هذه المادة وصستوعبها بسرعة أكبر هو دعاصة الحزب الفالز. أحيانًا صكو، هنـاك حمـض بسـيط 

كالتحرصض على كمس القربا، في كنيسة معينـة، أو سياسـة الانسـحاب مـن ميليشـيا   -صؤثر على مادة متجانسة  



674 

 

الدولة التي طنرحت في منيمة عمالية. ولكن في الغال ، تكو، المادة غيـر متجانسـة، ولكـل حمـض عـدد مـن 

صنفتر  أ، كل منها فعاذ مل ترصحة معينـة مـن الجمهـور.   -حجج، ونداءات، ومقترحات، وبنود    -المكونات  

 . صج  أ، صكو، الحمض معقداً عندما صكو، التمثير على الجمهور بمكمله، كما هو الحاذ في الحملات السياسية

(Edward Alsworth Ross. 1919  p 348) فالمـادة الفيزصاليـة المحركـة لهـذه اهحمـا  هـي الـروح

الجماعية، وهي التي تقوم بتحرصك الجماهير حتى صذوب الرأي العام وسـط الفكـرة العامـة، وذلـك عـن طرصـق 

 التحفيز المتبادذ.

نوع من التحفيز المتبادذ حيث تعكا استجابة فرد ما تحفيزًا قادمًا من فرد آخر، وعند انعكاسـها علـى هـذا فـ"

الفرد، تعزز هذا التحفيز. وهكذا، صتخذ التحفيز المتبادذ تكلًا دالرصًا صعكا فيه اهفراد حـالات تـعور بعضـهم 

البعض، مما صزصد من حدة هذا الشعور. وصتجلى ذلـك بوضـوح فـي انتقـاذ المشـاعر والحـالات المزاجيـة بـين 

(، فالانتقاذ الذي صحدب بين اهتخاص هـو Lee, 1939, p.170اهتخاص الذصن صعيشو، حالة من الإثارة" )

القاسم المشترك بين العدصد من هذه اهتكاذ من كيمياء التحولات التي من خلالها تتشكل الروح الجماعية، ه،  

السلوك الجماعي، الذي صتحوذ إلى روح جماعية، هو "وجود حالة من الاضـطراب الاجتمـاعي، أو نـوع مـن 

الحالة الاجتماعية الهالجة التي تتسم بسلوك جماعي عفوي ناتج عن حدب اجتماعي صادم. وكما صقوذ بلومرح 

إ، حشداً تدصد الانفعاذ، أو ذعرًا تجارصًا، أو حالة من الهستيرصا الحربية، أو حالة من الاضطراب الاجتماعي، 

. وهو سلوك صؤكد مـوت الـرأي العـام (Lee, 1939, p. 168) كلها أمثلة على سلوك جماعي من هذا النوع" 

لد داخل المجموع صعني "روح الجماعة".  بمعنى أ، السلوك العام هو السلوك الذي ون

وبما أ، الجماعات لا تتعقل، و"أنهـا تقبـل اهفكـار أو ترفضـها جملـة، وأنهـا لا تطيـق المعارضـة ولا تحتمـل 

المناظرة، وأ، المؤثرات التي تفعل فيها تحتل منهـا دالـرة الإدراك كلهـا، وسـرعا، مـا تنتقـل مـن التـمثر إلـى 

الفعل، وأنها إذا حسن التمثير فيها تضحي نفوسها فداء للمقعد التي وجهـت إليـه. وكـذلك عرفنـا أ، مشـاعرها 

تدصدة متطرفة، فالميل عندها لا صلبث أ، صنقل  عبادة، والنفور لا صكاد صدخل عليها حتى صعير سـخيمة، وتلـك 

(، هذا الانقلاب من تلقي الفكـرة إلـى 53، ص 2013البيانات العامة تشعر بكنه اعتقاداتها" )غوستا  لوبو،، 

عبادتها هو دليل موت الرأي العام، فالجمهور بفعل غليا، الفكرة بفعل الانتقاذ غير الواعي تذوب كل أفكـاره، 

 وبفعل المشاعر المتفاعلة التي تسطو على الجو العام صموت "الرأي العام".

فـ"العوامل البعيدة تجعل الجماهير قادرة على تبني بعض القناعات وغير مؤهلـة لتبنـي قناعـات أخـرى. فهـذه 

العوامل تمهد اهرضية لتبرعم وانبثا  اهفكار الجدصدة التي تدهشنا بقوتها ونتالجها. ولكن عفوصة انبثاقها ليست 

إلا تيئاً سطحياً وظاهرصا.ً فانفجار بعض اهفكار وتبلورها لدى الجماهير صشكل أحياناً مباغتـة صـاعقة. ولكـن 

(، 89، ص 1991)غوسـتا  لوبـو،، ذلك ليا إلا أثراً سطحياً صخبي وراءه عادة عملاً طوصلاً وبطيئاً سـابقا" 

هنا صفعل غوستا  لوبو، كيي تتسرب اهفكار داخل المجتمل، وهي تشبه العـدوى التـي تقتـل الجسـم روصـدا 

روصدا، وصقسمها إلى عوامل بعيدة، وهي التي تتسرب دو، أ، صشعر بها أحد، وعوامل قرصبة، وصكـو، الشـعور 

بها خفيفا، لكن تنتهي بسرعة وتترك مكانها للعوامل البعيدة، غير أنها تكو، عاملا فعّالا فـي إقنـاع الجمـاهير، 

والتي بعدما تقتل الرأي العام وتذصبه في حوامضـها تتحـوذ إلـى "روح جماعيـة". فـالرأي العـام لا صمـوت ولا 

صندثر بسب  الاختفاء المفاجئ، بل بسب  تآكل أسسه من خلاذ الآليات النفسية والإعلاميـة والهيكليـة. وبسـب  

صنخفـي اهفـراد آراءهـم عنـدما صشـعرو، بـمنهم أقليـة. ومـن خـلاذ التـزامهم الخو  من العزلـة عـن الجمهـور  

العمت، صخلقو، وهم وجود إجماع معـار ، وبالتـالي صكبحـو، التعبيـر عـن وجهـات النيـر المختلفـة. ففـي 

مواجهة التعقيد أو الشعور بالعجز السياسي، صذبل الاهتمام المدني وتتحوذ الآراء إلى لامبـالاة عامـة،  فعنـدما 

تتجاهل السياسات العامة باستمرار الاتجاهات اهساسية، فإ، الاعتقاد بم، إبداء رأصك لا طالـل منـه صـؤدي فـي 

 النهاصة إلى تلّ الرأي العام، وهذا ما نسميه "موت الرأي العام".

وصمكن القوذ إ، موت الرأي العام هو ما أطلق عليه بيير بوردصو "الرأي العـام غيـر موجـود" فـي محاضـرته 

استطلاعات الرأي غالبًا ما تستهد  أفراداً لا صملكو، بالضرورة رأصًا فـي الشهيرة، والتي انطلق فيها من كو، 

القضاصا والمواضيل المطروحة. موضحا أنه صتم التحكم فيها من خلاذ صياغة اهسئلة واهجوبة، وتتحوذ هـذه 

النتالج المستخلعة من وقالل غير حقيقية إلى حقيقة لـدى صـانل القـرار، وصـتم اسـتعمالها كـدليل ترتكـز عليـه 
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السلطة. ومل توجيه استطلاعات الرأي تعبح القرارات المتخذة على ضوء ذلك قتلا رحيما للرأي العـام عبـر 

استعماذ أدوات الشعبوصة لتنزصل هذه القرارات. وحس  بوردصو فإ، استطلاعات الرأي تخلق وهماً دصمقراطياً، 

وهنها تنقدم تحت ستار تبه، فإنها تستمد المزصد من الشرعية من ذلك، وهـذه الشـرعية المعـنوعة هـي الـدليل 

 على موت "الرأي العام".

 خلاصةال

الرأي العام، هو الرأي الجماعي حوذ موضـوع محـدد أو توجهعـام ذي صـلة بـالمجتمل. وهـو نخلص إلى أ،  

صعكا آراء الناس في المسالل التي تؤثر عليهم، وتؤطر حيـاتهم. وفـي القـر، الماضـي وبداصـة القـر، الحـالي 

صمكن ملاحية أ، الرأي العام صتمثر بشكل كبير بوسالل الإعلام والسينما والفن وكل اهدوات الوظيفية الناعمة. 

وفي الغال  صسعى الفاعلو، المؤثرو، في الرأي العـام إلـى التـمثير فيـه باسـتخدام الإعلانـات أو الخطابـات أو 

ا فـي  المقالات واهترطة الوثالقية واهفلام وغيرها من القوى الناعمة. غير أ، الرأي العام صلعـ   دورًا حيوصًـ

 اتخاذ بعض القرارات المعيرصة، وصواجه الرأي العام تحدصات تتعلق بكيفية تمثره بالمعلومات الواردة إليه.

وصتشكل الرأي العام وفق منيومة تمطير واسعة صشتغل عليها الفاعلو، في الميدا،، وأحيانا صتم استعماذ وسالل 

 بسيطة كتروصج حكاصة صغيرة أو خبر لكن طرصقة تروصجه تجعل المتلقي في حالة هذصا، وتنوصم خطير لقبوله.

ولاستجلاء الموقي من الرأي العام وعلاقته بالروح الجماعية عدنا إلـى واحـد مـن أوالـل الكتـاب والمفكـرصن  

الذصن تعاطوا مل هذا الموضوع، وصعتبر عمدة في المجاذ، وصتعلق اهمر بغوستا  لوبـو،، الـذي عـاش نهاصـة 

القر، التاسل عشر وبداصة القـر، العشـرصن، واسـتغر  فـي الكتابـة عـن الموضـوع طـوصلا، ومـن خـلاذ تتبـل 

مسارات ميلاد الرأي العام وسيطرة الروح الجماعية، توصلنا إلـى نتيجـة مفادهـا أ، الـرأي العـام صتكـو، مـن 

خلاذ حركة انسيابية للأفكار، لكن ميلاد الروح الجماعية تقضي على الـرأي العـام، مـن خـلاذ قتـل كـل روح 

 للتفكير العقلاني والمنطقي لفالدة انعطافة كبيرة للمشاعر والعواطي.

 المراجع
 أولاً المراجع العربية:

،، الرأي والجمهور، ترجمة عن الفرنسيةح إدرصا عدار، دار القلم العربي، القنيطــرة، المغــرب، 1902)غابرصاذ تارد   -1

2023.، 

 .69( ، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ص 2012جا، جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة عادذ زعيتر )    -2

(، صــورغن هابرمــاس 2005للاطلاع على مواقي رواد مدرسة فرانكفــورت مــن الــرأي العــام صننيــرح حســن معــد  ) -3

 ومدرسة فرانكفورت، النيرصة النقدصة التواصلية، المركز الثقافي العربي، الدرالبيضاء المغرب.

صنــاصر  21، الرأي العام غير موجود، ترجمة بوجمعة، مجلة الملتقــى، مــراكم، المغــرب، العــدد (1973)بيير بوردصو   -4

 .113. ص 2010

العدد  5(، مراحل صناعة الرأي العام وآليات تكوصنه، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، المجلد 2021عينة المسعود ) -5

 .134الجزالر، ص  1

 .229، المغرب، ص 22(، الرأي العام والمشاركة السياسية، مجلة المعرفة، العدد 2024محسن تلوا، ) -6

 .114العدد اهوذ، ص  5(، طر  حشد الرأي العام وأهميته، مجلة معداقية، الجزالر، المجلد 2023صوسي تمار ) -7

 .28(ح الرأي العام وطر  قياسه القاهرة، دار المعرفة الجامعية، ص 2005مجاهد، جماذ ) -8

 .1991غوستا  لوبو،، سيكولوجية الجماهير، ترجمة، هاتم صالح، دار الساقي، المملكة المتحدة، الطبعة اهولى  -9

 القاهرة، دار العلم العربي. 1. فلسفة التارص ، ترمجة عادذ زعيرت، طح2012غوستا  لوبو،.  -10

 القاهرة، دار العلم العربي. 1طح. الآراء والمعتقدات، ترجمة عادذ زعيتر، 2012غوستا  لوبو،. -11

 .2022، الكوصت، أكتوبر 499دصمو، سنتولا، كيي صنتشر السلوك  ترجمة عاطي سيد عثما،، سلسلة عالم المعرفة ع  -12

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، معــر، تــارص  النشــر، غوستا  لوبو،، روح الاجتماع، ترجمةح أحمد فتحي زغلوذ،  -13

2013. 

 الأجنبية ثانياً المراجع 

1-   Alfred Sauvy 1964 ; l opinion publique ; presses universitaires de France ; p 14. 

2- William teamble(1950) ; Historical Development of Public Opinion;  American Journal 

of Sociology; volume 50 issue 4 p 376. 

3- Speier Hans (2001) ; in Analysis: communication and culture notebooks, catalan; n 26, p 

209. 



676 

 

4- False consciousness". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2023-07-28. 

5- Gramsci, Antonio (2003). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers. 

p. 258. 

6- Vladimir Ilyich Lenin, A Letter To G. Myasnikov ,( 1965) Translated to englisg by Yuri 

Sdobnikov, in Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, 

Moscow, Volume 32, pages 504. 

7- Daniels Eugene (2015). "The 'Bomb Agrabah' Survey Shows How Problematic Polling 

Can Be. cultural studies. Berkeley: The University of California Press. p. 398. 

8- Loïc Blondiaux) 1998(, La fabrique de l’opinion. Une histoire sociale des sondages,.paris. 

p 25. 

9- Michael Bang Petersen (2020) ; The evolutionary psychology of mass mobilization, 

Current Opinion in Psychology, volume 35, p 71. 

10- Gustave Le Bon ; La Révolution française et la Psychologie des Révolutions; Paris : 

Ernest Flammarion. 1re édition, 1912. 

11- Edward Alsworth Ross. 1919  . Social Psychology. New York: Macmillan Co.  

12- Lee, A. M. (1939). Principles of sociology. New York: Barnes & Noble, Inc. 
 

 

 

 

Disclaimer/Publisher’s Note: The statements, opinions, and data contained in all publications are solely 

those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JLABW and/or the editor(s). JLABW 

and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, 

methods, instructions, or products referred to in the content. 


